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قطیعةتقلید ال
                                                    أوكتافیوباث

Octavio Paz*                                                                            
ھـذا التعبیـر   . إن موضوع ھذا الكتاب ھو التقلیـد الـشعري الحـديث    

. أيضاً أن الحديث صار  تقلیداً     لايعني فقط وجود شعر حداثي ولكن       
ونعني بكلمة  . عات وكل قطیعة فیه بداية    یمن عدة قط  تقلید مكون   

تقلید الأخبار والأساطیر، الأحداث التاريخیة، المعتقـدات والعـادات،          
سالیب التي يتوارثھا جیل عـن      الأشكال الأدبیة والفنیة، الأفكار والأ    

. سیر لھذا التقلید   لھذا فكل قطیعة في ھذا التواصل ھي تك        جیل؛
وإذا كانت كـل قطیعـة ھـي عبـارة عـن تكـسیر لھـذا الربـاط الـذي               

 بین جیل وجیـل، ھـل يمكننـا         لاستمراريةلفي  نيجمعنا بالماضي،   
يقطـع حبـل التواصـل ويوقـف     فعـل الـذي   ل تقلیـداً ذلـك ا    أن نسمي 

ي التقلیـد علـى     ف ـالاستمرارية؟ بـل أكثـر مـن ھـذا، إذا قبلنـا أن ن             
 خلال تكرار نفس الفعل مـن طـرف أجیـال مـن             المدى الطويل، من  

أعداء القديم، يمكن أن يشكل تقلیداً، فكیف يمكنه أن يكون كذلك           
 م يؤكــد فــي لحظــة مــا، لــیس إذا لــم ينــف نفــسه، أي إذا لــفعلیــاً

القطعیة، بل الاستمرارية؟ فتقلید القطیعة يعني لـیس فقـط نفـي        
 يبقـى كمـا ھـو       فالتنـاقض ... التقلید بل نفي مفھوم القطیعة أيـضاً      
 كلمة أخرى أقل عنقـاً،      قطیعةولو استعملنا عوض كلمات توقف أو       

 التواصـل   تتعـارض بقـوة مـع فكرتـي       كعبارة التقلید الحديث التـي لا     
فإذا كان كـل تقلیـد ھـو حتمـاً القـديم، كیـف يمكـن                . والاستمرارية

للحديث أن يصبح تقلیـداً؟ وإذا كانـت كلمـة تقلیـد تعنـي اسـتمرار                
، ضلحاضر كیف يمكننا أن نتحدث عن تقلید بدون مـا      الماضي في ا  

ة ی ـالراھن: هتقلید مبني على تمجیـد ذلـك الـشيء الـذي ھـو نفی ـ      
?الخالصة

ترجمـت جـل     .1991نوبـل الآداب سـنة    حاز علـى    )1998-1914(شاعر و مفكرمكسیكي  *
 الـذي نقـدم     أبناء الطمـي  من أھم مؤلفاته النقدية     . دواوينه و مؤلفاته إلى لغات عديدة     

. ترجمة لفصله الأول
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 وعلى الـرغم مـن التنـاقض الـذي يكتنـف ھـذا              19منذ بداية القرن    
 كمــا ھــو حــال بــودلیر التقــاضاللفــظ وأحیانــاً بكامــل الــواعي بھــذا 

Baudelaire   نتحدث عـن الحداثـة وكأنھـا        الفن الرومانسي  في ،
. أرقى أشكال التغییرھيتقلید ونعتقد أن القطیعة 

كـان علـي    : ثة تقلید أكون غیر دقیق شیئاً ما       أقول أن الحدا   ن وحی
ـ  التقلیـد المھـیمن    يزيحالي جدفالحداثة تقلید . أن أقول تقلید آخر

 محله، لحظـة بعـد ذلـك،        لیحل فقط   ويزيحه. مھما كان ھذا التقلید   
فالحداثة لیست أبـداً    . للراھنیةتقلید جديد يكون بدوره تمظھراً آنیاً       

لايتصف فقط بجدتـه     ي والحداث .ھي دائماً شيء آخر   .  نفسھا ھي
ــسه   ــدم تجان ــل بع ــد    . ب ــانس أو تقلی ــر متج ــد غی ــانس تقلی اللاتج

التقلیــد القــديم كــان : والمغــايرة، فالحداثــة محكــوم علیھــا بالتعــدد
ق مـن وحـدة     لالأول ينط . دائماً نفسه، التقلید الجديد مختلف دوماً     

ــاني، الماضــي والحاضــر  ــات   والث ــر راض بالاختلاف ــا  غی ــي أبرزھ الت
.بینھما، يؤكد أن ھذا الماضي لیس واحداً بل متعدداً

حـديث  لا ال . لاتجانس، تعدد الماضیات، غربة جذريـة     : تقلید الحداثة 
مــا ھ إن:بــن البارحــةا ولا الآن ھــو اســتمرار للماضــي فــي الحاضــر 

يظھـر يؤسـس تقلیـده       كلمـا :  بذاته ي الحديث يكتف  .فیهن ،قطیعته
فـي التفكیـر ھـو المؤلـف      مثال قريب علـى ھـذه الطريقـة        .الخاص

 Harold Rosenbergالذي نشره الناقد الأمريكـي ھارولـد روزنبـرغ    
The Tradition of the New )  الجديـد ورغـم أن   .)تقلیـد الحداثـة 

ث ـ كثیر من المـستجدات لیـست حديثـة ـ      يلیس بالضبط ھو الحد
 بوقاحة محمـودة وشـفافة عـن المفارقـة     يعبررغ  نبفعنوان كتاب روز  

 مفارقة ھي أيضاً، وفـي      . علیه فن وشعر مرحلتنا الحالیة     التي قام 
نفــس الآن، المبــدأ الفكــري الــذي يبررھمــا وينفیھمــا، طعامھــا       

.ھاب وشعر زماننا يعیشان بالحداثة ويموتان فن إن .وسمھما
يظھـر تبجیــل الجديــد وحـب المــستجد فــي تـاريخ الــشعر الغربــي    

ھناك فتـرات   . باطیاً ولكنه لیس اعت   دوري، لاأقول أنه    .بشكل متواتر 
ي ھـو محاكـاة القـدماء، وفتـرات أخـرى         ليكون فیھا النمـوذج الجمـا     

ولـیس ضـرورياً التـذكیر علـى سـبیل          . ھشدمجد فیھا الجديد الم   يُ
 البــاروكیین الإســبان الإنجلیـزو " المیتــافیزيقیین"المثـال، بالــشعراء  

. الذين مارسوا مايمكن أن نطلق علیه جمالیة المفاجأة والدھـشة         
ــة  الج ــات متقارب ــاجئ كلم ــد والمف ــة ،دي ــر مترادف ــاھیم .  غی فالمف
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ــذاقات والتر  ــز   اوالاســتعارات، الح ــي تمی ــرى الت ــة الأخ ــب اللغوي كی
 الجديـد : القصیدة الباروكیة ھدفھا ھو خلـق الدھـشة أو المفاجـأة          

 القرن السابع عشر لم يكـن نقـداً         وجديد. جديد إذا كان غیر منتظر    
، يقـول غراثیـان      لاسـتمراريته  اًأكیـد كـان بـالعكس ت    . ولانفیاً للتقلید 

Gracian)1(          أن المحدثین أكثر حذقاً من القدماء ولم يقل مختلفـین  .
يــتحمس لــبعض أعمــال معاصــريه لــیس لأن كتابھــا اســتغنوا عــن  

القديم ولكن لأنھم أتوا بتراكیب جديدة ومفاجئـة انطلاقـاً          الأسلوب  
.من العناصر نفسھا

نى ع كانــا ثوريــان بــالمGracianان  ولاغراثیــGongora )2(فــلا غــونغرا
يھتما بتغییر النماذج الجمالیة التي كانت سائدة       المتداول الآن، لم    

 االجدة بالنـسبة لھم ـ   :  غیرھا بالفعل  ونغراا، رغم أن غ   مفي عصرھ 
ولكي نجد ھذا التحالف الغريب     . لم تكن رديفاً للتغییر بل للدھشة     

 إلـى نھايـة   بین جمالیـة الدھـشة وجمالیـة النفـي يجـب أن نـصل          
 فالحداثة منذ ولادتھا تظھـر      . أي إلى بداية العصر الحديث     18القرن  

وبھذا الشكل فھـي نفـي مـزدوج، كنقـد وكـشغف،            بالنقد   غفكش
شـغف جنـوني    . ات البراوكیـة  ھ ـاتجاه الأشـكال الكلاسـیكیة والمتا     

الحداثـة ھـي شـكل مـن        ف: بحیث أنھا تصل إلى درجة نفي ذاتھـا       
 منذ الـزمن بنـى الخیـال        قرنینومنذ  . قأشكال الھدم الذاتي الخلا   

 ذلـك وھـو علـى    يفعـل .  فوق أرض ملغمـة بالنقـد    معمارهالشعري  
ا عـن حداثـة عـصور سـابقة         نمـايمیز حـداثت   إن  ... علم بأنھا ملغمـة   

لیس الاحتفال بالجديد المفاجئ، رغم أن ھذا مھم أيضاً، بل كونھا           
 الحـديث   الفنف ـ. نقد الماضي القريب، توقـف الاسـتمرارية      : قطیعة

.لیس فقط وريث عصر النقد بل أيضاَ ناقد ذاته
، اللھـم إذا كـان       بالضبط ھـو الحـديث     قلت من قبل أن الجديد لیس     

. نفي الماضي وتأكیـد شـيء مختلـف       : محملاً بالشحنة المزدوجة  
سـمه وشـكله خـلال القـرنیین الأخیـرين ـ مـن        إوھذا الشيء غیر 

 )3(نية دي شـا    إلـى سـخر    یینومانـس رة الشعراء الماقبل    یساسح
Duchampة ـ ولكنــه كــان دائمــاً ذلــك الــشيء المختلــف     صــف الوا

ــتحم      ــذي يق ــانس ال ــیمن، اللاتج ــد المھ ــسبة للتقلی ــب بالن والغري
فھو لیس المختلف فقط    .  اتجاه غیر متوقع   فيالحاضر ويغیر مجراه    

                                          
)1(

).1658-1601(شاعر إسباني  
)2(

).1627-1561( شاعر إسباني  
)3(

.رسام فرنسي معاصر 
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غرابـة جدالیـة،    : الـذي يعـارض الأذواق التقلیديـة      بل ذلك الـشيء     
يستھوينا لیس فقط لأنه جديد ولكـن لأنـه         د  فالجدي. معارضة فاعلة 

ــف،  ــو الن مختل ــف ھ ــوالمختل ــزمن   ف ــشطر ال ــي ت ــسكین الت ي، ال
.الماقبل والآن: شطرين

قـدم  يكفـي أن يُ   :  يمكنـه أيـضاً أن يلـج إلـى الحداثـة           روالقديم الغاب 
مـشعاً بـنفس القـوى      . كنفي للتقالید وأن يقترح علینا تقلیـداً آخـر        

المتناقض يبعثه،  الشغف  . ھو البداية : اًالجدلیة، فالتلید لیس ماضی   
في فنون وآداب العصر الحديث يوجد تیار       . يحییه ويجعله معاصراً لنا   

 الجرماني إلى الـشعر     Herder )1(ردرھعتیق ملح ينطلق من شعر      
ــص ــد یال ــذي اســتعاده باون ــ مــن رفاPound )2(ني ال ه، مــن شــرق ت

بـــب ح المOceaniaیانونیـــسا ق إلـــى فـــن أDelacroix )3(ارودولاكـــ
كــل ھــذه الأشــیاء، ســواء كانــت رســومات،       . Breton )4(لبرتــون

مھمــا كانــت :  أو أشــعار فلھــا نفــس القاســم المــشترك منحوتــات
 كان بمثابة   الجماليالحضارة التي تنتمي إلیھا فظھورھا في أفقنا        

لاف السنین  آ ھذه المستجدات التي تعود لمئات أو        .قطیعة، تحول 
اخل تقالیـدنا لدرجـة أن تـاريخ الفـن          خلقت قطیعة ولمرات عديدة د    

الغربــي الحــديث ھــو أيــضاً انبعــاث لفنــون حــضارات كثیــرة طواھــا   
تمظھرات لجمالیة الدھشة وقوتھا المعدية ولكن أساساً       . النسیان

الفــن العتیــق والحــضارات تجــسید آنــي للنفــي النقــدي، فأعمــال  
ھـو  . البعیدة في الزمن تندرج وبشكل طبیعي في تقلیـد القطیعـة          

.واحد من الأقنعة التي تستعیرھا الحداثة
 التعارض بین القديم والمعاصر وبـین البعیـد         يالتقلید الحديث يمح  

غیـر  .  الذي يذيب كل ھذه التعارضات ھو النقـد        فالحامض. والقريب
أن كلمة نقد لھا إيحاءات فكريـة وبالتـالي أفـضل أن أربطھـا بكلمـة                

ابع المتنــاقض اجتمــاع الــشغف بالنقــد يظھــر الط ــ. شــغف: أخــرى
حب متطرف وجیاش للنقد    : شغف نقدي . لما ھو حديث  لتقديسنا  

یاته التفكیكیة الدقیقة، ولكنه أيـضاً نقـد مغـرم بموضـوعه، نقـد        لولآ
مغرم بنفسه وفي حـرب مـستمرة مـع     . مولع بالشيء الذي ينفیه   

المبـادئ،  نفـي كـل   : إذاته، لايؤكد شیئاً ثابتاً ولايقوم على أي مبد  

                                          
)1(

).1803-1744(كاتب وفیلسوف ألماني  
)2(

).1927-1885(شاعر أمریكي  
)3(

).1863-1798(رسام فرنسي شھیر  
)4(

).1966-1893(شاعر فرنسي سوریالي  



-5-

تـوج  أن يُ إلا  نقد بھذا الـشكل لايمكنـه       . مر ھو مبدئه  التحول المست 
. الآن: بشغف وجداني اتجاه المظھر الأكثر صفاء ومباشرة للتحـول        

 فـالمعنى الفريـد لھـذا       . لانظیر له، مختلف عـن كـل الآخـرين         حاضر
التقــديس للماضــي ســینفلت منــا إذا لــم نلاحــظ أنــه يقــوم علــى  

لــم يكــن لحــديث غريــب لأنــه قبــل العــصر ا. مفھــوم غريــب للــزمن
 الحاضــربالنـسبة للقــدماء  : موجـوداً إلا بــشكل معـزول واســتثنائي  

الحالـة الأولـى يظھـر الـزمن         في   . الماضي، بالنسبة لنا ينفیه    ديعی
طراد، كنظام تبدو فیـه التحـولات والاسـتثناءات كتحـولات           ويعاش كا 

واستثناءات، وفي الحالة الأخرى يبدو الزمن كنسیج من التحـولات          
فالزمن بالنـسبة لنـا لـیس       . ول والاستثناء صار ھو القاعدة    لأن التح 

كل قرن وكل لحظة ھـو شـيء فريـد،    . ھو تكرار اللحظات أو القرون   
.مختلف، آخر

 أكبر من تلك التي تبدو بین       مفارقةإن التقلید الحديث ينبني على      
فالتعــارض بــین الماضــي . والتقلیــدالقــديم والجديــد، بــین الحداثــة 

مامـاً لأن الـزمن أصـبح يمـر بـسرعة كبیـرة لدرجـة            والحاضر يتبخر ت  
أصبحت معھا الاختلافات بین الأزمنة المختلفة ـ الماضـي، الحاضـر    

 تمحي أو على الأقـل تبـدو آنیـة، طفیفـة وبـدون وزن،               -المستقبل
وبالتالي يمكننـا أن نـتكلم عـن تقلیـد حـداثي بـدون أن يبـدو ذلـك                   

شـي التعـارض بـین      متناقضاً لأن العصر الحـديث صـقل لدرجـة التلا         
فتـسارع وتیـرة الـزمن لـم        . القديم والراھن، بین الجديد والتقلیدي    

يجعل الاختلافـات بـین مامـضى ومايحـدث بـدون جـدوى فقـط بـل                 
عــصرنا مجـد الــشباب  ف. ألغـى الفـوارق بــین الـشیخوخة والـشباب    

وقیمه بشكل جنـوني وإن لـم يجعـل مـن ھـذا التمجیـد دينـاً فھـو                   
 بالـشیخوخة وبـسرعة     نحـس نحن لم   ومع ذلك ف   .أضحى أسطورة 

ــر مــن الآن  ــرة أكث ــارات الــشعرية،  . كبی فسلــسلاتنا الفنیــة، المخت
 ،، الروايـات والقـصائد    تالحركات الأدبیة والفنیة، اللوحات والمنحوتـا     

.كلھا شاخت بشكل مبتسر
 أصـبح ينتمـي للبعیـد       حـدث للتـو قـد     ما:  وجنـوني  جإحساس مزدو 

يمكننـا أن   ... یق قريـب جـداً    الغابر وفي نفس الوقت، القديم السح     
نستنتج من كل ھذا أن التقلید الحديث والأفكار والصور المتناقـضة           

: التي يولـدھا ھـذا التعبیـر لیـست إلا نتیجـة لظـاھرة محیـرة أكثـر           
ولاأعنـي  . العصر الحديث ھو عـصر تـسارع وتیـرة الـزمن التـاريخي            
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 تحـدث   بطبیعة الحال أن السنوات والأيام تمر الآن بسرعة أكبر، بل         
فیھا أشیاء أكثر، تحدث أشیاء أكثر وتحدث في نفس الوقت تقريباً،           

كـل  : انـصھار فالتـسارع   . ولیست الواحدة تلو الأخـرى بـل متزامنـة        
.الأزمنة وكل الأمكنة تصب في الھنا والآن

ــوتیرة      ــلاً ب ــر فع ــاريخ يم ــل الت ــبعض ھ ــساءل ال ــن  وسیت ــرع  م أس
لا أ الـسؤال وأعتقـد      أعترف أني لاأملك الإجابة على ھذا     . الماضي

لـیس مـن المـستبعد      .  باستطاعته الإجابة علیه بشكل قـاطع      أحدً
ــاً     ــاريخي وھمـ ــزمن التـ ــسارع الـ ــون تـ ــذه التحـــولات  . أن يكـ فھـ

 ھـي ربمـا     أحیانـاً أخـرى   والاضطرابات التي تخیفنا أحیاناً وتدھشنا      
فـالثورة الروسـیة مـثلاً بـدت لنـا          . أقل عمقاً وأقل وطأة ممـا نعتقـد       

يــة بــین الماضــي والمــستقبل لدرجــة أن رحلــة إلــى كقطیعــة جذر
. زيارة إلى  المـستقبل روسیا تحمل إن لم تخني الذاكرة عنوان        
تجـسیداً   رأينـا فیـه       الـذي  والآن، وبعد نصف قرن على ھذا الحـدث       

ســاطعاً للمــستقبل، مايفــاجئ الباحــث أو المــسافر العــادي ھــو   
فكتـاب  . استمرار الخـصائص التقلیديـة للمجتمـع الروسـي القـديم          

 1917 الـشھیر الـذي يــتكلم فیـه عـن أيــام     John Reedجـون ريـد   
المكھربة يبدو لنا أنه يصف ماضـیاً غـابراً، وفـي نفـس الوقـت يبـدو                 

 الـذي يتحـدث عـن    Marques De Coustine نالمـاركیزدي كوسـتی  
 في كثیـر مـن      راھنیةالعالم البروقراطي والبولیسي القیصري أكثر      

سیكیة أيضاً يـدفعنا للـشك فـي تـسارع           مثال الثورة المك   .مظاھره
ــاريخ المزعــوم  ــرة الت ــرة ھــدفھا تحــديث   . وتی ــت رجــة كبی فقــد كان

المجتمع ومع ذلك مـايلاحظ فـي المكـسیك المعاصـر ھـو أساسـاً               
وجود أشكال من التفكیر والإحساس تعود لأيـام الحكـم الإسـباني         

ونفس الشيء يمكن قوله عن الفن      . بل أيضاً لفترة ماقبل الإسبان    
ــورات     : والأدب ــولات والث ــت التح ــر تتابع ــصف الأخی ــرن ون ــلال الق خ

الجمالیة ولكـن كیـف لايمكننـا أن نلاحـظ أن تتـالي القطعیـات ھـو                 
 إة؟ فموضـوع ھـذا الكتـاب ھـو إبـراز أن نفـس المبـد               أيضاً استمراري 

ــز  ــان والإنجلیـ ــسیین الألمـ ــم الرومانـ ــسیین ،يلھـ ــزيین الفرنـ  الرمـ
. العـــشرينلأول مـــن القـــرن یـــة خـــلال النـــصف اموالطلیعـــة العال

ريك فـان   ديحـدد فري ـ  : مثالاً واحداً مـن بـین أمثلـة كثیـرة         وسنعطي  
 فــي مناســبات عديــدة معنــى Freidrich Von Schlegelل غشــلی

 الرومانسیین بكلمـات لیـست بعیـدة        دخرية عن سالحب، الشعر وال  
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 Andre بعـد ذلـك، أنـدري برتـون     قرنـاً لھا، معـن تلـك التـي يـستع    

Bretonثــه عــن الإيروســیة، الخیــال وروح الدعابــة لــدى   عنــد حدي
اسـتمرار أشـكال مـن      : تأثیر أم صـدفة؟ لاھـذا ولا ذاك       . السريالیین

.التفكیر والنظر والإحساس
 فتــرات بعیــدة وحــضارات  لناائماســ إذا وتتحــصنشــكوكنا ســتزداد 

مختلفة عـن حـضارتنا، عـوض الاعتمـاد علـى أمثلـة مـن الماضـي           
لـم الأسـاطیر المقـارن أوضـح جـورج          ففي دراساته حول ع   . القريب

مـشتركة عنـد كـل    " أيدولوجیة" وجود Georges Dumezilدومیزيل 
مــن الــشعوب الھندوأوروبیــة، مــن الھنــد وإيــران، والعــالم الــسلتي 

لــة ريــة المزدوجــة للعز م التعوم ولازال يقــاوالجرمــاني الــذي قــا  
ذلـك   آلاف الكیلومترات والسنین ومع      فرقتھم. الجغرافیة والتاريخیة 

مازالــت الــشعوب الھندوأوربیــة محافظــة علــى بقايــا تــصور ثلاثــي  
وعنــدي الیقــین أن شــیئاً ممــاثلاً يحــدث فــي المجــال       . للكــون

ھــذا العــالم لازال . ســواء الآســیوي منــه أو الأمريكــي المــاغولي، 
وقبـل بنجمـان لـى ورف       . ينتظر دومیزيلا آخر لیظھر وحدته الدفینـة      

Benjamin lee Whorfعـن التفـاوت   ير بشكل منھج ـ عب من، أول 
بین البنى الذھنیـة العمیقـة عنـد الأوروبیـین وعنـد قبائـل الھـوبي             

Hopi   لاحظــت مجموعــة مــن البــاحثین وجــود اســتمرارية لتــصور ،
ومـــع ذلـــك . ربـــاعي للكـــون مـــشترك لـــدى الھنـــود الأمـــريكیین 

: فالتعارضــات الموجــودة بــین الحــضارات تخفــي ربمــا وحــدة خفیــة 
ختلافـات الثقافیـة والتاريخیـة ھـي ربمـا عمـل            فالا. وحدة الإنسان 

ھـي  : فالطبیعة الإنسانیة لیـست وھمـا     . لفاعل واحد لايتغیر كثیراً   
العنــصر اللامتغیــر الــذي يحــدث التغییــر وتعــدد الثقافــات، التــواريخ   

. والديانات والفنون
إن الأفكار السالفة يمكنھا أن تقودنا إلى القـول بـأن تـسارع وتیـرة               

 وھمي، أو ربما من الراجح أن التحولات لاتلمـس إلا           التاريخ ھو أمر  
فالأحـداث تتـابع الواحـدة تلـو        . السطح دون الإخلال بالواقع العمیق    

الأخرى وعتو الموج التـاريخي يخفـي عنـا منظـر الأعمـاق البحريـة        
 معنـى يمكننـا أن      بـأي  إذن   .انھا وجبالھـا الثابتـة التـي تدعمـه        بودي

  يكون أن تسارع التاريخ يمكن أن    نتكلم عن التقلید الحديث؟ فرغم      
وھماً أو حقیقة ـ فھنا الشك مباح ـ يمكننا أن نقول بنوع من الثقـة    

 .ارة تقلیـد الحداثـة ھـو مجتمـع فريـد          أن المجتمع الذي اختـرع عب ـ     
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فھذه العبارة تنطوي على شـيء أكثـر مـن المفارقـة المنطقیـة أو               
 تبحـث  ھي تعبیر عـن الـشرط التراجیـدي لحـضارتنا التـي          : اللغوية

عن ركیزتھا، لیس فـي الماضـي ولا فـي أي مبـدأ ثابـت، بـل فـي                  
ــبطء شــديد وأن   .التحــول ــر ب ــة تتغی ــى الاجتماعی  أن نعتقــد أن البن
أن نــؤمن بالتــاريخ وتحولاتــه المــستمرة،  وأ ثابتــة، الذھنیــةالبنــى 

 يكفي أن نقارن فكرتنـا عـن        .تصورنا للزمن تغیر  : ناك شيء أكید  فھ
 الثـاني عـشر  ت لـدى مـسیحیي القـرن       الزمن مـع تلـك التـي كان ـ       

.لنلاحظ الفرق بسرعة
لید، أو بـشكل    اعندما تغیرت صورة الزمن لدينا، تغیرت علاقتنا بالتق       

ــي با     ــا وع ــر أصــبح لن ــزمن تغی ــصورنا لل ــا أن ت ــدأدق، بم  إن .لتقالی
المجتمعات التقلیدية يغمرھا ماضـیھا بـدون أن تـسائله؛ أكثـر مـن              

فالذي يعلم أنه ينتمي إلـى      . فیھا معھا و  عیشوعي بالتقالید، ھو    
تقلید يعرف بشكل ضمني، أنه مختلف عنه، وھذه المعرفة تدفعـه      

فنقـد التقلیـد يبـدأ    . عاجلاً أم آجلاً إلى مسائلته وأحیاناً إلـى نفیـه       
زماننا يختلف عن عـصور مجتمعـات   . كوعي بالإنتماء إلى تقلید آخر 

يظھـر  . بالتـاريخ وعینـا  : أخرى بالصورة التي لـدينا عـن مـرور الـزمن       
 تعبیـر عـن   ھـي  :التقلید الحديثالآن بشكل واضح معنى عبـارة   

 فھي من جھة نقد للماضـي، نقـد للتقالیـد، ومـن             .وعینا التاريخي 
جھة أخرى ھي محاولة تكررت مرات عديدة خلال القرنین الآخرين          
من أجل تأسیس تقلید على المبدأ الوحید المنیع على النقد لأنـه    

.التحول، التاريخ: ى معهھيتما

إن العلاقة بین الأزمنة الثلاثة ـ ماضـي، حاضـر، مـستقبل ـ تتبـاين       
 بالنــسبة للمجتمعــات البدائیــة، فالــصورة .مــن حــضارة إلــى أخــرى

المثالیة للـزمن، نمـوذج الحاضـر والمـستقبل ھـو الماضـي، لـیس               
 كـل الماضـیات،   الماضي القريب ولكن الماضي الغابر الموجـود وراء       

 ينـساب ھـذا الماضـي البـدائي كنبـع مـستمر             . بداية البدايات  في
یصبح الـراھن الوحیـد الـذي لـه         ى معه ل  ھفیصب في الحاضر ويتما   

 والحیاة الاجتماعیة لیست تاريخیة بل طقوسـیة، لاتتـشكل          .قیمة
 .ھـي تكـرار إيقـاعي للماضـي اللازمنـي      من تحولات مستمرة بـل      

بق مـع ھـذا النمـوذج    يتطافالماضي صورة نمطیة والحاضر يجب أن  
 لأنـه يعـود      بالإضافة إلى ذلك فھذا الماضي ھو حاضر دومـاً         الثابت؛
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 دومـاً ولأن    ى ھكـذا، ولأنـه نمـوذج يحـاك        .في الشعیرة وفي العیـد    
ــتظم ودوري،   ــشكل من ــاً ب ــه راھن ــشعیرة تجعل ــي  ال  فالماضــي يق

، رإنـه زمـن لايتغی ـ  :  فھو يملك خاصیة مزدوجة.المجتمع من التغییر  
 .إنـه حاضـر   : ث مـرة بـل مايحـدث دومـاً        تحول، لیس ماحد  لايعرف ال 

 ــ   ــآخر، لايخــضع للعَ ــشكل أو ب ــالي، ب ــالزمن النمطــي المث رض أو ف
يـذيب  : ي للـزمن ف ـلإمكانیة الحدوث، فرغم أنه زمـن إلا أنـه أيـضاً ن           

ــین ماحــدث بــالأمس ومايحــدث الآن، يزيــل الاختلافــات    التنــاقض ب
التحول، فھــو القاعــدة ويمــنح النــصر للانتظــام والمطابقــة، لايأبــه بــ

الأشــیاء يجــب أن تحــدث كمــا حــدثت فــي ذلــك الماضــي   : العلیــا
.السحیق

الزمن بالنـسبة   : لاشيء يتعارض مع نظرتنا للزمن كنظرة البدائیین      
 .بة لھـم فھـو العامـل الـذي يلغیـه           أما بالنـس   .لنا ھو سبب التحول   

فالماضي النمطي البدائي ھـو أكثـر مـن مقولـة زمنیـة، إنـه واقـع                 
 كل المجتمعات، ماعدا مجتمعنا،     .اوز الزمن، إنه البداية الأصلیة    جيت

لايتغیـر  : تخیلت عالماً آخر حیث الزمن متوقف، متصالح مـع نفـسه          
 يمر أو رغـم أنـه يمـر بـدون توقـف فھـو       لا،   ثابتة لأنه أصبح شفافیة  

ــسه   ــابق لنف ــاً مط ــابق  . دائم ــدأ التط ــب لمب ــصار غري ــي : انت تختف
ــ ــزمن المكالتناق ــي ضات لأن ال ــو لازمن ــل ھ ــي،  .تم ــوذج الزمن  النم

ة الأزمنـة   بالنسبة للبدائیین، لايوجد بعد، بل قبل، لـیس فـي نھاي ـ          
 يـصلھا  فلیست تلك الحالة التـي يجـب أن    .بل في البدايات الأولى   
 ھي ذلك الـشيء     :ته أو لعذابه نھاية الزمن    المسیحي، سواء لنجا  

.  منذ الأزلهالذي يجب أن نحاكی
 برھبــة شــديدة للتحــولات الحتمیــة التــي يينظــر المجتمــع البــدائ

ــل شــريرة،       ــدة ب ــا حمی ــو لايعتبرھ ــزمن، فھ ــرور ال ــى م ــب عل تترت
ــاً    ــن تاريخ ــسمیه نح ــة    ومان ــاً وخطیئ ــسبة للبــدائي ذنب ــو بالن  .ھ

الحضارات الشرقیة وحضارات حـوض المتوسـط وكـذلك الحـضارات           ف
الأمريكیة القديمة نظرت كلھا بـنفس الريبـة والـشك إلـى التـاريخ،              

 بالنـسبة لھـا كلھـا، ماضـي         .كنھا لم تنفیه بھذا الشكل الجذري     ول
البدائیین الثابت والحاضر دوماً، يتحرك على شكل دوائـر أو خطـوط            

 ،إنـه يمـر   :  تحول مفاجئ للماضي اللازمني    .أعمار الكون : حلزونیة
 الماضـي يحیـا، إنـه       .مـاً بـالتحول، أي أنـه أصـبح زمنیـاً          أصبح محكو 

بـت، تنمـو، تـستنزف وتمـوت ـ لتبعـث مـن        البذرة الأصـلیة التـي تن  
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لازال ھو الماضي الذي يوجد قبل كل الأزمنة، فترة          النموذج   .جديد
 إنـه  . بـین الـسماء والأرض  الانسجامالسعادة الأولى القائمة على    

إنـه  ماض له نفس الخاصیات التي لدى النباتـات والكائنـات الحیـة،             
 والتـاريخ   .مادة حیة، شيء يتحول، وخاصـة، شـيء يخلـق ويمـوت           

 بطیئـة مـن     ةوررھو نوع من التلف الذي يصیب الزمن الأصلي، سی        
.رجعة فیھا تنتھي بالموت  لاالانحطاط

الماضي زمن يظھـر مـن      : والعلاج ضد التحول والانقراض ھو التكرار     
 بھذا الـشكل  .، الماضي عصر آتدورةجديد وينتظرنا عند نھاية كل   

ھـو  ة الأزمنـة وبـدايتھا،      ھو نھاي ـ : يمنحنا المستقبل صورة مزدوجة   
الـزمن   حلـول    و ھ  نھاية الدورة الزمنیة   .تلف الزمن النمطي وانبعاثه   

 الاخــتلاف بــین ھــذا التــصور .للانحطــاط والبدايــة الحتمیــة الأصــلي
الزمن المكتمل بالنـسبة   : وتصورات المسیحیین والحداثیین واضحة   

كمـال   أمـا ال   .تـاريخ إلغـاء الـزمن وإبطـال ال      : للمسیحیین ھو الخلـود   
ثین فـلا يمكنـه أن يوجـد فـي مكـان آخـر، إن وجـد                 بالنسبة للمحد 

مـستقبلنا  :  اختلاف آخـر   . في مكان ما، ماعدا في المستقبل      أصلاً
إنه منطقة اللامنتظـر،    : يشبه لا الماضي ولاالحاضر    ھو تحديداً مالا  

والشرقیین يصب دائمـاً فـي   بینما مستقبل قدماء حوض المتوسط     
ي يمـر، إنـه تـاريخ، وفـي نفـس الوقـت ھـو         الـزمن الـدائر   . الماضي

.عودة كلما تكررت تنفي مرور الزمن وتنفي التاريخ
 الزمن الأصلي، نموذج كـل الأزمنـة، عـصر الوئـام بـین الإنـسان                نإ

 .ر يسمى في الغرب العصر الـذھبي والطبیعة وبین الإنسان والبش  
بالنسبة لحضارات أخرى ـ الصینیة وحضارات أمريكا الوسـطى ـ لـم     

المجتمـع  شم ھورمز الوفاق بـین      یبل ال ) الذھب(كن ھذا المعدن    ي
 الطبیعـة   اخـضرار ف  ث ـ في الیشم يتك   .البشري والمجتمع الطبیعي  

 إن  .ھب ھـو استحـضار وتجـسید لنـور الـشمس          الدائم كما أن الـذ    
جان ككل مـايعبر عـن میتـات وانبعاثـات     والیشم والذھب رمزان مزد  

ثف ويتحـول مـادة      الأولى يتك  في المرحلة .  المتتالیة الزمن الدائري 
وفـي  . صلبة وثمینة كما لو أنه يحاول أن ينفلت من التحـول وتلفـه            

 الـزمن ويفـسد ويـصیر       يتفتـت الطور الثاني يلین الحجـر والمعـدن،        
برازاً ونتانة نباتیة وحیوانیة، ولكن لحظة التفتت والنتانـة ھـي أيـضاً     

ضعون على  كان المكسیكیون القدامى ي   : لحظة الانبعاث والخصوبة  
.أفواه الموتى حبة من الیشم
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النمط ف ـ: الـدائري إن التباس الذھب والیشم يعكس التباس الـزمن     
 يعود ـ لكنـه يعـود فقـط     مني يوجد في الزمن ويأخذ شكل ماضالز

أخضر أو ذھبي، فالعصر السعید ھو زمن الـوداد،         . لیبتعد من جديد  
تكثیـف  : علـى فم  إنـه تنـاغ   . التقاء كل الأزمنة الذي لايدوم إلا برھة      

 خـیط ذھبـي يلیـه       فـي الزمن بشكل مدھش في نقطـة يـشم أو          
فقط لیجعلنـا   إن التكرار يحمینا من تغیرات التاريخ       . داالتفتت والفس 

لم تعـد عرضـاً، خطیئـة أو ذنبـاً لتتحـول            : خاضعین لھا بشكل قاس   
 لاتنجـو مـن     الآلھةفحتى  . إلى لحظات متتالیة في سیرورة حتمیة     

ــة  ــذه الحلق ــتثكیت. ھ ــس  Quetzalcoalt )1(الكوال ــي نف ــي ف  يختف
 Nerval )2(لھـة التـي يتـضرع لھـا نیرفـال         لت فیـه الآ   ضالمكان الذي   

حیـث تلتقـي میـاه       ")3(ھذا المكان تقول القـصیدة النوالتیـة      : ىسد
.ھذا الأفق حیث الفجر ھو الغسق" البحر بمیاه السماء

ات تخیـل   ألا توجد طريقة للخروج من دائرة الزمن؟ منذ فجر الحضار         
الكـائن  : هؤة، بـل إلغـا    م ـالھنود عالمـاً آخـر لـیس زمنـاً بمعنـى الكل           

رك ح ـمتأو الفراغ الغیـر     ) براھمان(المطابق لنفسه أبداً    . اللامتحرك
 براھمان لايتغیر ولايمكن قول أي شيء عنـه سـوى           .)نیرفانا(أيضاً  
، وعــن نیرفانــا أيــضاً لايمكــن قــول أي شــيء،  )موجــود(كــائن أنــه 

واقع وراء الزمن واللغـة،     :  غیر كائن، وفي كلتا الحالتین     ولاحتى أنه 
لیس ھذا ولا ذاك    : واقع لايقبل كلمات  أخرى سوى النفي الكوني       

: لاتكـسر طـوق الـزمن الـدائري       الھندية  الحضارة  . ومع ذلك فھو ھو   
جعـل منـه خیـالاً ھلامیـاً        دون أن تنفي حقیقته التجريبیة تصھره، ت      

 طريقـة   لتحـول وھمـاً وھكـذا لايـصیر إلا        عـل ا  قد الزمن يج   ن ).فارغاً(
ــاريخ    ــة، لمعارضــة الت ــر جذري ــا الأكث ــدائي  . أخــرى، ربم ماضــي الب

اللاوقتــي يــصبح زمنــاً، يتجــسد ويــصیر زمنــاً دائريــاً فــي الحــضارات 
ھي حرفیـاً   : ة، أما الھند فتبدد الدوائر    یالكبرى الشرقیة والمتوسط  

م ل ـدة ھـذا الح   م ـ.  الحلـم  يتبـدد  الإلـه یقظ  وكلما اسـت  . حلم براھما 
 فحسب الھنود، ھذا العصر الذي نعـیش فیـه الآن والـذي             ؛ترعبني

ــروات س ــ   ــادل للث ــر الع ــالامتلاك الغی ــز ب ــنة432.000یدوميتمی .  س
ويرعبني أكثر أن أعرف أن الإله محكـوم علیـه، كلمـا اسـتیقظ، أن               

 يفھــذا الحلــم الــدائر .ود إلــى ســباته وأن يحلــم نفــس الحلــم يعــ
                                          

)1(
.إلھ مكسیكي قدیم 

)2(
).1855-1808( شاعر فرنسي رومانسي  

)3(
.لغة أمریكیة قدیمة، كانت سائدة في المكسیك 
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ــر حقیقــي   ــل، الغی ــذي يحلمــه ولكــن الحقیقــي   الھائ ــسبة لل بالن
 .تكــرار عنیــد لــنفس الفظاعــات:  رتیــبوم بــه ھــولــبالنــسبة للمح

خطورة ھذا التطرف المیتـافیزيقي ھـو أن الإنـسان نفـسه لاينجـو              
 الغیـر واقعیـة وواقـع بـلا لـون أو            بـدوائره عدمیته، فبین التـاريخ     من  

 أن يقطنه ؟ لا ھذا ولا ذاك قابل       طعم أو صفات، ماذا يبقى للإنسان     
.الإنسان
كـل شـيء يحـدث مـرة        : الحلقات، المسیحي كسرھا  بدد  الھندي  

) Gautama(قبـل أن يـصل إلـى الرؤيـا يتـذكر غاوتامـا          . واحدة فقـط  
حیاته الماضیة ويرى فـي عـوالم أخـرى وفـي عـصور كونیـة أخـرى           

أمـا المـسیح فقـد جـاء إلـى          . غاوتامات آخرين يتلاشون في الفراغ    
عــالم الــذي انتــشرت فیــه المــسیحیة كــان  الأرض مــرة واحــدة، وال

مھووساً بتـدھوره الحتمـي وكـان النـاس مقتنعـین أنھـم يعیـشون         
ــي  ــة طــور زمن ــر عــن ھ ــ . نھاي ــان التعبی ــرةك ــتم ذه الفك ــشكل  ي ب

لال وكـل   ت الدنیويـة سیـصیبھا الانح ـ     كل المكونا : "مسیحي تقريباً 
 ئتــه كــل شــيء مــن جديــد فــي برا قشــيء سیــصیر خرابــاً لیخلــ

 يتلاءم الجزء الأول من ھذه الجملة التي كتبھا سـینیكا           ..".الأصلیة
Seneca  ــة العــالم : المــسیحیون مــع ماكــان يعتقــده وينتظــره نھاي
 وقد كان ھذا الاعتقاد بقرب النھاية من بین الأسباب التي            .القريبة

جعلــت النــاس يعتنقــون المــسیحیة بــشكل مكثــف، فھــي كانــت   
النـاس  ھل كـان    . ريةتعطي الجواب عن التھديد الذي يحیق بالبش      

ون أن العــالم م ـسـیعتنقون المـسیحیة بــذلك الـشكل لـو كــانوا يعل    
ألاف مــن الــسنیین؟ كــان القــديس أغــسطس  سیــستمر لبــضعة 

يعتقــد أن عــصر الإنــسانیة الأول، منــذ خطیئــة آدم إلــى صــلب       
المسیح، دام أقل من سـتة آلاف سـنة بقلیـل وأن العـصر الثـاني،            

.يدوم إلا بضعة قرونعصرنا ھذا، سیكون الأخیر ولن 
الاعتقاد باقتراب النھاية كان في حاجة إلى مذھب يـتلاءم بـشكل            

الفلاســفة الــوثنیین من زقــوي مــع ھــواجس ورغبــات الإنــسان، ف ــ
ولكن ھـذا الانبعـاث الكـوني، رغـم          يعد برجوع عصر ذھبي      يالدائر

 فقط في الحركة الحتمیة في اتجـاه الانحطـاط، لـم يكـن              نةأنه ھد 
 أما المسیحیة فكانت تعـد      .اسي خلاص الإنسان  ني بشكل أس  عي

بطــل : بخــلاص الإنــسان وبالتــالي فظھورھــا أحــدث تحــولاً جوھريــاً
مركز جاذبیـة التـاريخ     .  العالم بل الإنسان   الدراما الكونیة لم يعد ھو    
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ــوثنییزمــن : تغیــر ــاً وغیــر إنــساني، زمــن   نال ــدائري كــان لانھائی  ال
. وإنسانیاًمحدوداالمسیحي أضحى 

 كان يبـدو لـه غیـر منطقـي     .رالقديس أغسطس فكرة الدوائيرفض  
 التـي   ن تتذكر أنھا عاشت كل ھـذه الحیـوات        یة ل اح العقلان ورأن الأ 

يتحدث عنھا الفلاسفة الوثنیون، وكان يبدو وله غیـر منطقـي أكثـر             
كیـف  : العـودة الأبديـة   الاعتقاد في نفس الوقت في الحكمة وفـي         

 درجــة الحكمــة أن تظــل  يمكــن للــروح الأزلیــة التــي وصــلت إلــى  
 )1(ؤس حقیقـي؟ ر بین راحة وھمیة وب ـ   خاضعة لھذا الرحیل المستم   

طـه الــزمن الــدائري شـیطاني وســیجعل رامــون   خفالرسـم الــذي ي 
 ".ھكذا ھو عذاب جھـنم، حركـة دائريـة   : " يقولRamon Lull )2(لول

 لیس حقیقـة، يقـول      .وفردي، لارجعة فیه  فزمن المسیحي محدود    
الفیلسوف  أفلاطـون محكـوم علیـه لقـرون         القديس أغسطس، أن    

: میة أثینـا لـنفس الطـلاب نفـس المـواد          يعديدة أن يدرس في أكاد    
 بعـث بـین المـوتى ولـن     مات المسیح مرة واحدة بسبب خطايانا،    "

 لما كسر المسیحي الدوائر وأدخـل فكـرة زمـن منتـه           ".يموت ثانیة 
ة وغیر رجعي أكـد لاتجـانس الـزمن، أعنـي أنـه أبـرز ھـذه الخاصـی                 

التي تجعل الـزمن ينـشطر عـن ذاتـه، يتجـزأ ويفتـرق ويـصبح آخـر                  
: فخطیئة آدم تعني القطعیة مع حاضـر أزلـي عـدني          . مختلفاً دوماً 

ــة التعاقــب   ــصال بدايــة ھــيبداي ــالزمن، فــي انقــسامه   . الانف ف
تقــسیم : المــستمر، لايكــرر إلا الانفــصال الأول، قطعیــة البدايــة    

أمـس وحاضـر وغـد، كـل        الحاضر السرمدي المطابق لنفـسه إلـى        
ــد  ــف، فري ــى    . واحــد مختل ــة عل ھــذا التحــول المــستمر ھــو علام

منته، لارجعة فیه وغیـر متجـانس،      . النقصان، علامة على الخطیئة   
كل دقیقة ھي فريدة ومختلفـة      : ھذه ھي مظاھر وصفات النقصان    

. التاريخ مرادف للخطیئة.عن الوحدةلأنھا منفصلة، منشطرة 
ي تعارضـه وحـدة الـزمن الموجـود بعـد كـل             لاتجانس الزمن التاريخ  

في الزمن الـسرمدي تتوقـف كـل التناقـضات، كـل شـيء              : الأزمنة
يتصالح مع نفسه وفي ھذا الوئام يحقق كل شيء كمالـه الـدائم،     

عودة الماضي الأبدي، بعد يوم الحساب،      . وحدته الأصلیة والنھائیة  
للخلـود  ي جفالتأكیـد الأنطولـو  . تعني موت التحول ـ مـوت المـوت  ـ   

                                          
)1(

 San Agustin, De Civitate Dei
)2(

).1315-1235( متكلم وفیلسوف كطلاني  
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المسیحي لیس أقـل رعبـاً مـن العدمیـة الھنديـة، كمـا يمكننـا أن                 
 فـي واحـدة مـن       .ا الإلھیـة  ينلاحظ من خـلال أحـد مقـاطع الكومیـد         

 فـي   صالجحیم الأولى، الثالثة، حیث يعاقب الشرھون بـالغو       دوائر  
 مع واحد من أبناء بلده، رجـل        Danteبحیرة من براز، يلتقي دانتي      

 طلب منه ھذا الأخیـر والـذي كـان          .)1()خنیزرال (Ciaccoفقیر اسمه   
 علیـه إلـى الأبـد، بعـد أن تنبـأ مـن جديـد بمـصائب أخـرى                 كوماحم

فلورنـسا الإيطالیـة، أن يبلـغ سـلامه إلـى عائلتـه             ستضرب مدينـة    
لن يطفو مـن جديـد ـ    . " أن يغوص ثانیة في المیاه النتنهھناك قبل

علاناً عن بـدء  إ" قال فیرجیلیوس ـ حتى يسمع صوت نفیر الملائكة 
الحكـم النھـائي    "فسأل دانتي دلیلـه ھـل بعـد         . المحاكمة الأخیرة 

ذاب ھـــذا البئـــیس أشـــد أم أخـــف، فأجابـــه عـــســـیكون " الكبیـــر
 تقابلـه   سیعذب أكثر لأن الكمـال التـام      : فیرجیلیوس بمنطق صائب  
 ففي نھايـة الـزمن سـیكون كـل شـيء            .متعة كبیرة أو عذاب كبیر    
وفـرة المتعـة فـي الجنـة        : ھـو علیـه الآن    وكل كائن أكثر كمالاً مما      

.تقابلھا في كل تفاصیلھا وفرة العذاب في الجحیم
زمن البدائیین السرمدي، الزمن الدائري، العدمیة البوذيـة، انعـدام          

إن مروحـة المفـاھیم     : التناقض عند براھمان أو الخلود المـسیحي      
 لعجیب يمكن اختزاله فـي    الزمنیة شاسعة، ولكن كل ھذا التعدد ا      

 كل ھذه الأنماط مھمـا اختلفـت يجمعھـا ھـذا القاسـم              .مبدأ واحد 
. ھي محاولات لإبطال التحولات أو على الأقل تحجیمھا       : المشترك

ــي      ــالي أو نمط ــن مث ــدة زم ــه وح ــواقعي تقابل ــة ال ــدد الأزمن . فتع
واللاتجانس الذي يمیز التتابع الزمني يعارضه تطـابق وتماثـل زمـن            

في الطرف الأول، المحاولات    . أبداًكل الأزمنة، مطابق لنفسه     فوق  
المتطرفة، كالعدمیة البوذية أو الخلود المـسیحي، تقـول بمفـاھیم        

 تختفـي نھائیـاً   لمرور الـزمن التناقض الملازمین ومفادھا أن التحول    
 تمیـل الأنمـاط الزمنیـة نحـو        وفي الطرف الأخر   .لصالح زمن لازمني  

قـاء كـل الأزمنـة فـي        تصالح الأضداد بدون أن تلغیھا كلیة سواء بالت       
حاضـراً فـي كـل لحظـة أو بفكـرة الـدوائر أو              ماضي سـحیق يـصبح      

جئة مع كـل ھـذه    أما عصرنا ھذا فقد وضع قطیعة مفا .أعمار الكون 
 بما أنه وريث للـزمن الخطـي المـسیحي الـذي            .الأفكار والمفاھیم 

لارجعة فیه فھو يعارض، مثل ھـذا الأخیـر، كـل المفـاھیم الدائريـة               
قت ينفـي الـنمط المـسیحي ويؤكـد نمطـاً آخـر ھـو               وفي نفس الو  
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. إلغاء لكل الأفكار والمفـاھیم التـي تـصورھا الإنـسان حـول الـزمن              
 والـذي وصـل   الثـامن عـشر  فالعصر الحديث ـ الذي بدأ فـي القـرن    

الآن ربمـا إلـى نھايتـه ـ ھـو أول عـصر يمجــد التغییـر ويجعـل منــه          
تعـدد، جـدة،   ، عـدم تجـانس،      افتـراق اخـتلاف،   . دعامته الأساسیة 

: كـل ھـذه التـسمیات تتكثـف فـي واحـدة           : تطور، نمو، ثورة، تاريخ   
الـزمن  لا الماضي ولا الخلود، لیس الزمن الكائن، ولكـن          . مستقبل

.الذي لم يتشكل بعد والذي ھو دائماً على وشك أن يكون
 ىدعياد  ح زار ھندي مسلم ذو ذكاء       الثامن عشر في نھاية القرن    

ـ  بالفارسـیة،   ،لترا، وبعد عودته كتـب كتابـاً  میرزا أبو طالب خان إنج
ومـن بـین الأشـیاء التـي أدھـشته أكثـر ـ         . يحكـي فیـه انطباعاتـه   

بجانب التقدم التقني وتطـور العلـوم، فنـون الحـوار وخفـة الفتیـات               
أشجار الـسرو الدنیويـة التـي تلغـي         "ھن  یالإنجلیزيات اللاتي يسم  

 نجـد مفھـوم     ـ"الاستلقاء تحت ظـلال أشـجار الجنـة   كل رغبة في 
يلحـون أنھـا صـفة    . للإنجلیز أراء غريبة حول ماھیة الكمال : "التقدم

مثالیــة، وأنھــا تقــوم كلیــة علــى المقارنــة، ويقولــون أن الإنــسانیة  
نھضت بشكل تدريجي من الحالة الھمجیة إلى كرامـة الفیلـسوف     

 وبما أن ھذه العظمـة لازالـت بعیـدة عـن            .ة العظیم Newtonنیوتن  
ن أن يرى الفلاسفة في المستقبل اكتـشافات نیـوتن         الكمال، يمك 

 الــذي ننظــر بــه نحــن الآن إلــى حالــة الفنــون عنــد  الازدراءبــنفس 
لم ولـن   : فكمالنا بالنسبة لأبي طالب مثالي ونسبي     . )1("البدائیین

كمالنا لیس ماھو كائن    . يتحقق وسیكون دوماً غیر كاف وغیر كامل      
ــل ماســیكون  ــوج  . ب ــدماء ينظــرون بت ــان الق ــى المــستقبل  ك س إل
ن أن نھـب     لدرء أخطاره، أما نحـن فمـستعدو       واھیةويرددون تعازيم   

. نراه أبداًنیر ـ وجه لن المهحیاتنا لمعرفة وجھ
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